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مقدمة
ية، سرنا بين المقابر المختلفة التي تبدأ بالمقابر  يطة قديمة لمقابر الشاطبي في الإسكندر مسترشدين بخر

ية الفرنسية ثم مقابر الطوائف المسيحية المختلفة وصولا إلى مقابر الأقباط الأرثوذكس،  العسكر

حتى وجدنا لافتة »مقابر جمعية التوفيق والثبات القبطية«. في هذا المكان كانت هناك - إلى 

يطة أخرى  وقت قريب - لافتة بالإيطالية تقول إن هذه هي »المقابر المدنية«. وكانت معنا خر

Cimetière des libres-  ية تسمي هذه المقبرة بالفرنسية من أرشيف مركز الدراسات السكندر

يطة أخرى صادرة عن هيئة المساحة مشار إلى  penseurs أو جبانة أحرار الفكر. بينما في خر

نفس البقعة وللكن باسم »مقابر الطائفة الماسونية«.

داخل هذه المقبرة وسط القبور المسيحية الحديثة بصلبانها المميزة، هناك بعض القبور القديمة 

بينيا عن  بالإيطالية. نتذكر ما كتبته الكاتبة الإيطالية فيرا  لإيطاليين بلا رموز دينية مع كتابة 

محتوى بعض شواهد قبور الأناركيين الإيطاليين الملحدين من انتقاد للدين ول�لكنيسة، ونتذكر ما 

كتبه عالم الآثار الفرنسي جان إيف أمبرور عن قبور لبعض أفراد طائفة شهود يهوه المسيحية، 

غير المعترف بمسيحيتها من جانب الكنائس التقليدية ولا من جانب الدولة. غير أن هؤلاء وجدوا 

مكانا ليدفنوا هنا بين قبور أخرى لديانات متنوعة تظهر من بينها مقابر كتبت عليها نصوص دينية 

بهائية.

في غرفة حارس المقابر مجسم صغير للمسيح على صليب وخلفه لوح رخام قديم مكتوب عليه أسماء 

يز بينيا  Gutieres Pegna، ربما كان قريبا ل�كاتبة فيرا  يطالية، يظهر من بينها اسم جوتير تبدو إ

بينيا Vera Pegna التي كتبت عن هذه المقابر في سيرتها الذاتية.

يز بينيا عن عائلتنا، ومن المرجح أنهم  نرسل رسالة إلى فيرا نسألها، فتجيب: »تختلف عائلة جوتير

 Mieli اضطروا إلى الفرار من أسبانيا أثناء محاكم التفتيش«. وتضيف: »إلا أنني أتذكر أن عائلة

كانت تمتلك مقبرة عائلية بجانب مقابر عائلتنا«.

ضمن ما تبقى من القبور هناك شاهد يحمل اسم Tina Avina Mieli وتاريخ الوفاة المدون عليه 

عام 1967، وهو أحدث تاريخ وفاة رأيناه على شواهد ما تبقى من القبور. 



أين ذهبت مقابر “أحرار العقيدة” والمؤمنين بديانات غير معترفَ بها؟

5  

فمنذ الستينات بدأت فترة اضمحلال هذا النوع من الجبانات التي ضمت أطيافا متنوعة من أصحاب 

العقائد والديانات جنبا إلى جنب مع الملحدين واللادينيين. حدث هذا أيضا مع جبانة مماثلة في 

القاهرة تقع بالقرب من جامع عمرو بن العاص في مصر القديمة، وكذلك مع جبانات أخرى 

كانت مخصصة للأديان غير المعترف بها في مدن القناة. 

وأديان  لعقائد  المنتمين  الأفراد  لدفن  المخصصة  الجبانات  بعض  تاريخ  التقرير  هذا  في  نتناول 

وطوائف لا تعترف بها الدولة، وكيف يقومون بدفن موتاهم الآن بعد غياب هذا النوع من 

الجبانات  القانوني لتخصيص  الإطار  الجبانات مع استثناءات وبقايا مهملة. وذلك على خلفية 

المختلفة. الدينية  ل�طوائف 
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أولا: الإطار القانوني العام لتخصيص الجبانات 
وعلاقته بالتنوع الديني

ية رقم 5 لسنة 19661 في شأن الجبانات ومذكرته  ينظم القانون الصادر بقرار رئيس الجمهور

الإيضاحية، واللائحة التنفيذية 2 الخاصة به والصادرة بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970، 

وتعديلاتهم، عملية تخصيص الجبانات والشؤون المتعلقة بها، وذلك بالإضافة إلى قانون الإدارة 

المحلية.

قبل صدور قانون الجبانات في 1966، كانت قرارات تخصيص الجبانات تصدر بمراسيم مللكية 

ية. أو قرارات جمهور

جهات الاختصاص
تنص المادة 43 من الأحكام العامة في الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية3 

ية كل في دائرة اختصاصه شؤون المرافق العامة  على أنه: »تباشر مجالس المدن والمجالس القرو

الآتية: )..( فقرة )ن( إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغاؤها طبقا للأوضاع المعمول بها«. 

كما تنص المادة 42 من نفس الفصل على أنه »يباشر مجلس المحافظة شؤون المرافق العامة في 

ية«. حالة عدم وجود مجالس مدن أو مجالس قرو

يتم اعتماد  يعتبر المجلس المحلي هو الجهة المنوط بها تحديد مساحة الجبانات لكل طائفة دينية و و

قرارات المجلس بهذا الشأن من المحافظ. وذلك وفق المادة رقم 6 من اللائحة التنفيذية لقانون 

الجبانات، والتي تنص على أنه: »يضع المجلس المحلي المختص الأسس والمعايير والقواعد الواجب 

مراعاتها لتحديد مساحة الجبانات الدينية ل�طوائف المختلفة، ولا يكون قرار المجلس في هذا الشأن 

نافذا إلا بعد اعتماده من المحافظ المختص«.

يل سنة 1966 ) ملحق رقم 1 (  1- الجريدة الرسمية، عدد 89 في 21 أبر

2- الوقائع المصرية، العدد 219، 24 سبتمبر 1970  ) ملحق رقم 2 ( 

3- قرار رئاسي رقم 1513 لسنة 1960، العدد 219 من الجريدة الرسمية الصادر في 27 سبتمبر سنة 
1960 )ملحق رقم 3 (



أين ذهبت مقابر “أحرار العقيدة” والمؤمنين بديانات غير معترفَ بها؟

7  

شروط إنشاء الجبانات
وتنص المادة رقم 3 من اللائحة التنفيذية لقانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966 على أنه:

»يكون إنشاء الجبانات وفقا ل�شروط والأوضاع المبينة في هذه اللائحة ويراعى في ذلك ما يأتي: 

خلو الناحية من الجبانات من عدمه . 1

خلو الجبانات المستعملة من أماكن الدفن فيها أو عدم إمكان توسيعها . 2

عدم ملاءمة موقع الجبانة من الوجهة الصحية أو التخطيطية أو لمقتضيات الأمن العام.. 3

وفي الحالتين )2( و )3( يتعين أن يصدر قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص 

يعوض أصحاب المدافن المنتفعون  بطال الدفن في الجبانة القديمة وبدء الدفن في الجبانة الجديدة و بإ

ية في الانتفاع بالجبانات الجديدة«.  بالجبانات التي يبطل الدفن فيها وتكون لهم الأولو

توسيع الجبانات القديمة
وتنص المادة رقم 4 من اللائحة التنفيذية لقانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966 على أنه: »تختص 

بالنظر فى توسيع الجبانات القديمة واختيار مواقع الجبانات الجديدة لجنة تشكل بقرار من المحافظ 

المختص، )...( ويجب على اللجنة أخذ رأى مصلحة الآثار والهيئة العامة ل�سكة الحديد، ومؤسسة 

ية وغيرها من الجهات المعنية في  الطرق والكبارى ومصلحة المناجم والمحاجر والأشغال العسكر

الحالات التي تقتضي ذلك. وتعتمد توصيات اللجنة من مجلس المحافظة«.

حصر الجبانات وقيدها في سجلات
تنص المادة رقم 1 من اللائحة التنفيذية لقانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966 على أنه: »تتولى 

المجالس المحلية كل في حدود اختصاصه حصر جميع الجبانات العامة والمدافن الخاصة وقيدها في 

سجلات خاصة مرقمة الصحائف ومختومة بخاتم المجلس المحلي المختص وتتضمن البيانات الآتية:

ية- اسم الجبانة  )1( اسم المحافظة – اسم المدينة أو الحي – )قسم الشرطة – الشياخة( اسم القر

ونوعها
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)2( مساحة الجبانة وحدودها

)3( رقم وتاريخ القرار الصادر بتخصيصها للدفن إن وجد

التراخيص الصادرة بها إن وجدت  المنتفعين بها وتواريخ وأرقام  بيان الأحواش وأسماء   )4(

ومساحتها

بمقياس رسم 2500/1 أو 5000/1 أو  ية  القر للمدينة أو  بالسجلات خرائط مساحية  وترفق 

إليها«. الموصلة  الجبانات والمدافن الخاصة والطرق  أو مبينا عليها مواقع وحدود   10000/1

إلغاء الجبانات وإبطال الدفن فيها
وتنص المادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون الجبانات على أنه »يجوز إلغاء الجبانة وإبطال الدفن 

فيها في الأحوال الآتية:

الصالحة  الأراضي  توفير  وعدم  بالرفات  لامتلائها  فيها  للدفن  أماكن صالحة  عدم وجود   )1(

سيعها لتو

)2( عدم ملاءمة من الناحية الصحية أو العمرانية أو لدواعي الأمن العام. 

وفي جميع الأحوال يصدر بإلغاء وإبطال الدفن قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص، 

يكون  يعلن عنه في مقر المجلس المحلي وفي موقع الجبانة«. و وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و

ية الحصول على  للمنتفعين الموضحة أسماؤهم بالسجلات المشار إليها في المادة )1( أو لورثتهم أولو

مساحات مناسبة في الجبانات التي يتقرر إنشاؤها«.

ووفق المادة 18 من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون الجبانات فإنه : »لا يجوز إخراج 

جميع الجثث المدفونة في جزء من الجبانة أو في الجبانة الملغاة لوضعها في المقبرة العامة المخصصة 

لهذا الغرض بالجبانة المستعملة إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ آخر دفن فيها. ويجوز إنقاص 

هذه المدة بقرار من وزير الصحة وبناء على طلب المجلس المحلي المختص«.
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أفران حرق الجثث
تنص المادة 6 من قانون الجبانات رقم 5 لسنة 19664 على أنه: »يجوز بقرار من الجهة الصحية 

الأفران  في  المسلمين  الموتى من غير  الترخيص بحرق جثث  العامة،  النيابة  بعد موافقة  المختصة 

الترخيص  يجوز  ولا  التنفيذية.  اللائحة  في  عليها  المنصوص  ل�شروط  وفقا  وذلك  بها  المرخص 

بالحرق إلا إذا كان المتوفى قد أعلن كتابة عن رغبته في حرقها أو كانت ديانته تججيز ذلك«.

وتنص المادة 19 من الباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون الجبانات على أنه: »لا يصرح 

يقدم  بإحراق الجثة إلا إذا كان المتوفى قد أبدى رغبته في ذلك كتابة وكانت ديانته تججيزه. و

ويرفق  الأقربين.  أقاربه  أو  المتوفى  أو زوج  الوصية  منفذ  الحالة من  في هذه  الترخيص  طلب 

بالطلب مستخرج رسمي من شهادة الوفاة وتصريح من النيابة العامة بحرق الجثة على أن تخطر 

لذلك«. المحدد  بالوقت  ية  الإدار الجهات 

 وتنص المادة 20 من نفس الباب على أنه: »يشترط ل�ترخيص لإقامة فرن إحراق الجثث أن 

يطة مساحية مبينا عليها الموقع وثلاث  يقدم طلب بذلك إلى المجلس المحلى المختص مرفقا به خر

والتخلص  يق  الحر يقة  وطر ومقاسات  الفرن  أجزاء  به  موضحا  ل�فرن  تفصيلية  لرسومات  صور 

يق شرط المسافة  من المتخلفات عن هذه العملية، وعلى أن يتوفر في موقع الفرن أو مكان الحر

ية«. ياح السائدة للمدينة أو القر الواجب توافرها في اختيار مواقع الجبانات وألا يقع في مهب الر

الدينية  للمجموعات  الجبانات  تخصيص  سلطة  أصحاب  هم  المحافظين  فإن  تقدم،  ومما 

المحلية  المجالس  المناسبة من جانب  المساحات  اقتراح وتحديد  بعد  إلغاءها،  أو  المختلفة، 

للمدن والقرى، أو لجان تشكلها المحافظة لهذا الغرض، ولا تعد قراراتها نافذة إلا بعد 

اعتماد المحافظ. وتتولى المجالس المحلية الإشراف على إنشائها وصيانتها، وفي حالة غياب 

المحافظة. إلى مجلس  تنتقل  الصلاحيات  فإن هذه  المحلية  المجالس 

يل سنة 1966، ساري ومعدل ) ملحق 1 (  4- الجريدة الرسمية، عدد 89 في 21 أبر
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ثانيا: جبانات الأديان »المعترف بها« 
1 - جبانات المسلمين

تصدر المحافظات المختلفة قرارات تخصيص جبانات المسلمين وفق القانون. وتديرها لجنة جبانات 

المسلمين التي صدر قرار مللكي بتشكيلها في عام 1923، وتتولى تخصيصها ل�عائلات أو الجمعيات 

بنظام حق الانتفاع. 

وتنص المادة 6 من القانون رقم 38 لسنة 1923 الصادر بقرار مللكي  »بتشكيل لجان جبانات 

ية«، على  المسلمين في بلاد القطر المصري التي بها مجالس بلدية او محلية عدا مدينة الإسكندر

اختصاصات لجنة جبانات المسلمين، ومنها:

والمحافظة  البلد  أهل  لاستعمال  المخصصة  المسلمين  جبانات  وتحسين  صيانة  على  العمل   )1(«

مراقبة   )3( فيها،  الشرع  قواعد  احترام  على  والعمل  الجبانات  في  النظام  صون   )2( عليها، 

العمومية  اللوائح  لاحترام  يلزم  ما  اتخاذ   )4( ودفنهم،  الموتى  بتجهيز  يشتغلون  الذين  الأشخاص 

الخاصة بالجبانات وكذا جميع الاحتياطات التي تقررها مصلحة الصحة العمومية في هذا الشأن، 

بطال الدفن في أي  بداء رأي اللجنة لمصلحة الصحة العمومية بشأن المشروعات الخاصة بإ )5( إ

جبانة أو في جزء منها وكذا إنشاء الجبانات الجديدة أو توسيع الجبانات الموجودة من قبل وكذلك 
الجبانات«.5 إلى  الموصلة  بالطرق  الخاصة  المشروعات 

1966 »بشأن تخصيص  لسنة   42 القرار رقم  السويس  المثال، أصدرت محافظة  وعلى سبيل 

فيه: وجاء  بالمحافظة«6،  يفي  الر بالقطاع  المسلمين  لجبانات  المختارة  المواقع 

»بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين 

المعدلة له

وعلى القرار الجمهوري رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية 

القطر  بلاد  في  المسلمين  لجبانات  لجان  بتشكيل  الخاص   1923 لسنة   38 رقم  القانون  وعلى 

5- الوقائع المصرية، عدد 97 في 4 أكتوبر 1923 ) ملحق رقم 4 ( 

يل سنة 1966 ) ملحق رقم 5 (  6- الوقائع المصرية - العدد 30 في 25 أبر
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ية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا  المصري التي بها مجالس بلدية أو محلية عدا مدينة الإسكندر

له، وبعد موافقة مجلس المحافظة على المواقع المختارة وبعد الاطلاع على كتاب مكتب المساحة 

ية الشئون الصحية بالسويس، وعليه تم تخصيص 5 قطع أراضي  الهندسية بالسويس الموجه لمدير

لاستعمالها كجبانات للمسلمين موضح مسطحاتها وحدودها«. 

2 - جبانات المسيحيين
تخصيص  إن  المبادرة،  لباحثي  الأرثوذكس  الأقباط  بطريركية  وكيل  سرجيوس  القمص  قال 

الجبانات ل�كنائس يكون بنظام حق الانتفاع، وتصدر المحافظة قرار التخصيص. وأضاف أن نسبة 

الكنائس المسيحية تكون %20 من مساحة الجبانات العامة، وتقسم كالتالي : 10 % للأرثوذكس 

و%5 ل�كاثوليك و %5 للإنجيليين.7 

الكنائس  بين  الجبانات  أراضي  تقسيم  نسبة  الججيزة  بمحافظة  الجبانات  إدارة  من  مصدر  وأكد 
المختلفة.8 المسيحية 

بشأن تخصيص    20199 لسنة   267 رقم  القرار  ية  الجمهور رئيس  أصدر  المثال،  وعلى سبيل 

مساحة 106.96 فدان من الأراضي المملوكة للدولة مللكية خاصة10 بناحية بني غالب بمحافظة 

يطة والإحداثيات المرفقة، لصالح محافظ أسيوط؛ لاستخدامها كمنفعة عامة في  أسيوط طبقاً للخر

إقامة جبانات مسيحيين، وفقاً ل�قواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن«.  

7- مقابلة تليفونية  مع باحثي المبادرة في أكتوبر 2019

8- مقابلة تليفونية مع مصدر من إدارة الجبانات بمحافظة الججيزة في  يونيو 2019

9- الجريدة الرسمية، العدد 25 في 20 يونيه سنة 2019 ) ملحق رقم 6 ( 

10- أملاك الدولة الخاصة هي العقارات المبنية وغير المبنية والحقوق العينية غير المنقولة التي تخص 
يا بموجب القوانين والقرارات النافذة سواء أكانت تحت تصرفها الفعلي أم  الدولة بصفتها شخصا اعتبار

تحت تصرف أشخاص آخرين.
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كنيسة الأدفنتست)السبتيين(

تقع كنيسة الأدفنتست في منطقة رمادية بين الكنائس المعترف بها وغير المعترف بها، حيث 

الكنائس  ضمن  ليست  وللكنها  للأدفنتست،  تابعة  كنائس  بتخصيص  قرارات  الدولة  أصدرت 

الأرثوذكسية ولا الكاثوليكية ولا الإنجيلية، ذات الحصص في تقسيم الجبانات. فهي لا تحظى 

بنصيب من تخصيص الجبانات المسيحية مثل باقي الكنائس، وهي ليست عضوا في مجلس كنائس 

مصر، وتتعرض لانتقادات حادة من باقي الكنائس المصرية.

وقال المفوض القانوني الخاص بكنيسة الأدفنتست، إن اللكنيسة لديها جبانة واحدة باسم الجمعية 

القديمة، وللكنهم  الإنجيلية في منطقة مصر  اللكنيسة  بمقابل مالي مباشرة من  قد حصلوا عليها 

لم يحصلوا على أي تخصيص لجبانات من الدولة. وأضاف أنهم حاولوا مرة أخرى أن يحصلوا 

على قطعة أرض في جبانات الطائفة الإنجيلية بالقطامية للكن اللكنيسة الإنجيلية ردت عليهم 
بالرفض.11

3 - جبانات اليهود 
وقال سامي ابراهيم، سكرتير رئيسة الطائفة اليهودية بمصر لباحثي المبادرة، إن ما تبقى من اليهود في 

مصر يدفنون في مقابر اليهود بالبساتين، وهي أرض لها عقد مللكية خاصة لا تتبع الدولة. وتعود 

تبعية الأرض ل�طائفة اليهودية إلى عهد أحمد بن طولون، ومتروك ل�طائفة كل شؤونها من عناية 
وتنظيف وتجديد، وتتم التجديدات بعد استخراج تصريح من حي البساتين.12

11- مقابلة مع باحثي المبادرة في ديسمبر 2019

12- مقابلة تليفونية مع باحثي المبادرة في أكتوبر 2019
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ثالثا: جبانات الأديان والعقائد والطوائف غير 
المعترف بها

الشيعة والأحمديون
أو  الشيعة  مثل  السنة«،  »أهل  غير  الأخرى  الإسلامية  بالمجموعات  قانوني  اعتراف  يوجد  لا 

السني. المذهب  تتبع  واحدة  دينية  كمجموعة  للمسلمين  الدينية  الشؤون  الدولة  وتدير   الأحمديين. 

وقال مصدر من مجتمع الشيعة المصريين، فضل الاحتفاظ باسمه، إن الشيعة المصريين يدفنون في 

مقابر المسلمين، وأحيانا يعترض أفراد ممن ينتمون إلى التيار السلفي على ذلك بزعم أنهم »غير مسلمين«. 

 للكن هذه الاعتراضات لا تمثل مشكلة كبيرة، فعلماء الأزهر ودار الإفتاء لا يتبنون »تكفير الشيعة«13

وللكن يعتبر معظم فقهاء المذهب السني والشيعي أن الأحمديين غير مسلمين، وفي 2017 صدرت 

فتوى من دار الإفتاء بأن الأحمدية »ليست لها علاقة بالإسلام ولا تنتمي إليه، وإنما هي ديانة 
مستقلة«.14

وقال مصدر من مجتمع الأحمديين في مصر، فضل الاحتفاظ باسمه، إنه لا يوجد مدافن خاصة 

للأحمديين، فهم يدفنون في مقابر المسلمين. وإذا كانت هناك بعض الاحتمالات لاعتراضات 

من جانب السلفيين، فإن العائلة هي التي تقرر دفنهم في مقابر العائلة داخل جبانات المسلمين أو 

دفنهم في أي مقبرة عامة من مقابر المسلمين. 

وللكنه أكد أن الأحمديين يعتبرون أنفسهم مسلمين ولا يرون أنفسهم دينا مستقلا.15 

طائفة شهود يهوه 
الدولة،  جانب  من  رسمي  باعتراف  تحظى  لا  التي  المسيحية  الطوائف  إحدى  هي  يهوه  شهود 

مسيحيين.  تعتبرهم  لا  الأخرى  الكنائس  ومعظم 

13- مقابلة تليفونية مع باحثي المبادرة في مايو 2019

14- الموقع الرسمي لدار الإفتاء: فتوى رقم 13503 

15- مقابلة تليفونية مع باحثي المبادرة في مايو 2019

https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=13503&LangID=1
https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=13503&LangID=1
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وقال أحد أعضاء طائفة شهود يهوه، لباحثي المبادرة إنه لا توجد مقابر مخصصة ل�طائفة، وإنهم 
يدفنون كأفراد في أي من المقابر المخصصة ل�طوائف المسيحية الأخرى.16

الهندوس 
نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم 222 بتاريخ 6 يناير عام 1964 17 بتأجير أرض 

في منطقة البساتين بالقاهرة إلى السفارة الهندية لاستخدامها في حرق جثث موتى الهندوس. ثم 

الأرض  بنقل هذه   196518 في  القاهرة  محافظة  آخر صدر عن  قرارا  ية  المصر الوقائع  نشرت 

المخصصة )مع أراضٍ أخرى تم تخصيصها ل�بهائيين واليهود( إلى موقع آخر لاستغلال الموقع القديم 

ل�عمران السكني والصناعي.

وقال السيد أنوراج تشاتورفيدي Anurag Chaturvedi، المسؤول القنصلي المساعد بالسفارة 

تم  التي  البساتين  فكرة عن أرض  أي  تملك  لا  السفارة  إن  المبادرة،  لباحثي  بالقاهرة،  الهندية 

تأجيرها لهم وفي الغالب لم ينفذ القرار ولم يتم استخدامها. وأضاف الدبلوماسي الهندي أن 99% 

من موتى الهنود من الهندوس أو البهرة يتم شحن جثثهم إلى الهند. وأشار إلى أن هذا يمثل مشكلة 

تكلفهم تكلفة مادية عالية. وأكد أنه فيما يخص الهنود المسلمين فإن بعض الموتى تم دفنهم في 
أرض تابعة لسفير هندي مسلم مدفون من سنة 1949 في مدينة نصر بالقاهرة.19

ية الجبانات المدنية/ جبانات أحرار الفكر في الإسكندر
ية، لا تزال هناك بقايا من شواهد قبور  في مقابر الشاطبي التي تقع في شارع أنوبيس بالإسكندر

بعضها بالإيطالية وبعضها يتضمن نصوصا دينية بهائية وسط الجبانات القبطية التي تديرها جمعية 

ية - كان يمكنك أن  التوفيق والثبات. وحتى وقت قريب - وفق شهود عيان من الإسكندر

16- مقابلة تليفونية مع باحثي المبادرة في نوفمبر 2019

17- الجريدة الرسمية، العدد 18 الصادر في 21 يناير سنة 1964 ) ملحق رقم 12 ( 

18- الوقائع المصرية، العدد 14 في 22 فبراير سنة 1965 ) ملحق رقم 11 (

يارة ل�قنصلية الهندية بالقاهرة في 2019/6/12  19- ز
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ترى لافتة فرنسية مكتوب عليها Cimetière des libres penseurs أو »مقبرة أحرار الفكر« 

بينما يعرفها بعض حراس المقابر باسم »المقابر المدنية« التي تضم قبورا لغير المنتمين لطوائف دينية 

بالإضافة إلى أفراد من طوائف دينية لم تحظ بالاعتراف الرسمي.

وتحكي  الكاتبة الإيطالية فيرا بينيا Vera Pegna في كتابها »سيرة ذاتية ل�قرن العشرين: قصة 

التاريخ« امرأة ارتحلت عبر 

 Autobiografia del Novecento: Storia di una donna che ha attraversato la Storia: 

التاسع عشر(، فى  الماضى)القرن  القرن  إلى منتصف  المقبرة  تاريخ هذه  »يرجع 

للمجموعات  المقابر  أنشئت  الإسلامية-  البلاد  كسائر  مصر-  فى  الحقبة  هذه 

الدينية، وكانت الحكومة تمنح كلاً منهم قطعة أرض تستخدم كمدفن. كانت 

ية آنذاك مدينة كوزموبوليتانية، وفى هذه المقابر نستطيع أن نرى المقابر  الإسكندر

البروتستانتية  والمقابر  اليونانية  والأرثوذكسية  واليهودية  والكاثوليكية  الإسلامية 

إلى جنب.  أيضا جنبا  وغيرها 

وللكن فى كل مرة، يتوفى شخص لا ينتمى إلى أي من المجموعات الدينية، أو 

من مجموعة قليلة العدد بحيث لا تمتلك مدفناً مناسباً، تظهر مشكلة إيجاد مقبرة 

تقبل دفنه. 

جنسيات  ممثلى  من  الأطياف،  مختلف  من  لجنة  تشكلت   ،1850 عام  حوالي 

مدفنا  لتكون  صغيرة  أرض  قطعة  تخصيص  المسؤولين  من  وطلبوا  متعددة، 

المدينة.  في  المتوفين  والهنود  الصينيين  بدفن  الموافقة  مع  للملحدين 

الدول  فى  آنذاك  موجودا  يكن  لم  الإلحاد  مفهوم  لأن  يلا  طو التفاوض  استمر 

وسميت ب  مقبرة  تخصيص  على  الموافقة  تم  الأمر  نهاية  فى  للكن  الإسلامية، 

الدينية. الرموز  أو  المراسم  أشكال  من  أى شكل  مع حظر  المدنية«،  »المقبرة 

فى مدخل المقابر، يوجد شاهدان على أضرحة اثنين من الملحدين، أحدهما تخليدا 

أضرحة  وجود  هذا  تسبب  »مازينى«.  لذكرى  والأخرى  »جاريبالدي«،  لذكرى 
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لملحدين فى اضطراب بين أفراد الجالية الإيطالية، حيث قام مجموعة من رجال الدين 

بسرقة جثمان »مازينى«، وللكن بعد ذلك تم استرداد الجثمان ودفنه في مكانه. 

شهدت المقابر المدنية فترات مختلفة، فى الفترة الانتقالية، وبدأت فى الانهيار. غير 

يطاليي  أنه في أعقاب الحرب العالمية الثانية حاولت مجموعة من أحرار الفكر من  إ

ازدهار  إلى  أدى  مما  حارس،  وتعيين  عليه  كان  ما  إلى  الحال  إعادة  الجنسية 

يادة عدد المقابر. حصيلتها وز

ممثلوها  منُع  اللكنيسة...،  من  دائما  المدعومة  للفاشية  السوداء  السنوات  وفى 

الإيطاليون فى مصر من دفن موتاهم في المقابر المدنية. وأصبح عدد الأشخاص 

الواحدة. اليد  أصابع  على  يعد  الفاشية،  الذين ضد  أو  الملحدين 

دينية  روحا  معها  اصطحبت  دراميتها  بسبب  و  الثانية،  العالمية  الحرب  حلت 

في   1952 انقلاب  تسبب  ثم  المدنية.  للمقابر  ضعف  سنوات  وكانت  جديدة، 

لجمال عبد  ية  الثور للتغييرات  الأوروبيين من مصر، كعاقبة  العديد من  خروج 

الناصر.

منذ ذلك الححين أغلقت الجبانة المدنية أبوابها جزئيا حتى أواخر السبعينات. وعندما 

ية إعادة  لم يعد هناك مكان لدفن الموتى في المدينة المزدحمة، قرر محافظ الإسكندر

فتح الجبانة الصغيرة، وإزالة الجزء الأكبر من المقابر القديمة وتخصيصها للموتى من 

المجتمع المسيحي. 

باللغة  القبطى وكتابة  الصليب  المرمر عليه  البوابة شاهداً من  يمين  اليوم نجد على 

العربية، بينما على اليسار كتابة قديمة باللغة الايطالية تعني »المقبرة المدنية«. فعلى 

الأوروبيون ذكراهم«.20  الأقل، لا ينسى 

ية في 2020/2/8 واستعانوا بخرائط للمقابر  وقد زار باحثو المبادرة مقابر الشاطبي في الإسكندر

20- Vera Pegna, “Autobiografia del Novecento: Storia di una donna che ha 
attraversato la Storia”, kindle version, 2018. Loc: 17271754-. 
يان سيدهم يمكن قراءة جزء من الكتاب نشرته المؤلفة على الإنترنت، ترجمته عن الإيطالية: مار

https://www.amazon.com/Autobiografia-Novecento-Storia-donna-attraversato/dp/8842824542
https://docs.google.com/document/d/1GOg2tFgU16stdRMniaBN85HJcWZTxBOwErmGqU95YrI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GOg2tFgU16stdRMniaBN85HJcWZTxBOwErmGqU95YrI/edit?usp=sharing
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يطة أخرى تعود إلى عام 1937  يطة1(  وعلى خر ية )خر من أرشيف مركز الدراسات السكندر

يطة 2( لتحديد الموقع القديم لجبانات  نقلا عن دراسة عالم الآثار الفرنسي جان إيف أمبرور )خر

القبطية.  والثبات  التوفيق  لجمعية  تابعة  الآن  أصبحت  التي  المدنية،  الجبانات  أو  الفكر  أحرار 

وشاهدوا بالداخل بعض شواهد القبور المهملة المكتوب عليها بال�غة الإيطالية وبعض الشواهد 

المكتوب عليها النصوص الدينية البهائية بالعربية.

خريطة 1 : خريطة لمنطقة مقابر الشاطبي موضح عليها المقابر المدنية بالإسكندرية 
من أرشيف مركز الدراسات السكندرية
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خريطة 2:  خريطة لمنطقة مقابر الشاطبي موضح عليها المقابر المدنية بالإسكندرية 
تعود إلى عام 1937 نقلا عن دراسة عالم الآثار الفرنسي جان إيف أمبرورر

أقدم تاريخ وفاة مدون على هذه الشواهد الباقية كان 1913 )صورة 1(  وأحدث تاريخ وفاة 

كان 1967)صورة 2(.
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صورة 1: أحد شواهد القبور المتبقية من الجبانات المدنية بالإسكندرية، وكما هو موضح 
على الشاهد يعود تاريخ الوفاة إلى عام 1913 وهو أقدم عام مدون تمت ملاحظته بين 

باقي الشواهد

صورة 2 : أحد شواهد القبور المتبقية من الجبانات المدنية بالإسكندرية، وكما هو 
موضح على الشاهد يعود تاريخ الوفاة إلى عام 1967 وهو أحدث عام مدون تمت 

ملاحظته بين باقي الشواهد
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وقال أحد الحراس العاملين بالمقابر إن هذه المقبرة تعود إلى مجموعة كانت تسمى أحرار الفكر. وكان 

يدفن فيها اللادينيون والبهائيون )صورة 3 و 4( بالإضافة إلى أعضاء الجمعيات الماسونية. وفي 

عهد جمال عبدالناصر أغلقت هذه المقبرة وحصلت عليها الجمعية القبطية منذ السبعينات. كما أن 

الشواهد التي تعود إلى أحرار الفكر تم تكسيرها وإزالة بعضها ولم يتبق منها سوى القليل موجودا 

بجانب شواهد قبور الأقباط.

صورة 3 : أحد شواهد القبور المتبقية من الجبانات المدنية بالإسكندرية، وكما هو 
موضح يعود الشاهد لسيدة بهائية الديانة توفيت عام 1964



أين ذهبت مقابر “أحرار العقيدة” والمؤمنين بديانات غير معترفَ بها؟

21  

صورة 4 : أحد شواهد القبور المتبقية من الجبانات المدنية بالإسكندرية، وكما هو 
موضح يعود الشاهد لسيدة بهائية الديانة توفيت عام 1964

وتظهر في الصور التي التقطها باحثو المبادرة بقايا مهشمة أو مطموسة المعالم لشواهد القبور )صور 

رقم 5 و6 و7 (، ويمكن الاطلاع على المزيد من الصور التي توضح حالة المقبرة )الصور من 8 

إلى 13(.



22 

 تجاهُل الموتى

صورة 5 : أحد ألواح شواهد القبور المتبقية من الجبانات المدنية بالإسكندرية مهملة 
ومعلقة في غرفة حارس المقبرة

صورة 6:أحد شواهد القبور المتبقية من الجبانات المدنية بالإسكندرية وقد ظهرت عليه 
آثار الإهمال
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صورة 7:بعض شواهد القبور المتبقية من الجبانات المدنية بالإسكندرية وقد ظهر عليها 
الإهمال

من صورة 8 إلى صورة 13: أحد شواهد القبور المتبقية من الجبانات المدنية 
بالإسكندرية
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إلى عام  الشاطبي تعود  لمقابر  ية  المصر المساحة  يطة من هيئة  المبادرة على خر باحثو  كما حصل 

يطة باسم »جبانة الطائفة  يظهر موقع الجبانات المدنية  مشاراً إليه في الخر يطة 3(  و 1940)خر

الماسونية«.
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خريطة 3 : خريطة مستخرجة من هيئة المساحة المصرية، لمدينة الإسكندرية 
وموضح فيها منطقة مقابر الشاطبي التي تضم المقابر المدنية لكن دوُّن على الخريطة 

أنها »جبانة الطائفة الماسونية«. تم مسح هذه الخريطة بين عامي 1938 - 1940

ية  يشير عالم الآثار الفرنسي جان إيف أمبرور Jean-Yve Empereur في دراسته »الإسكندر

يعلق بأن  يطة و إلى أوروبا« Alexandria ad Europam المنشورة عام 2007 إلى هذه الخر

الجبانة على خلاف المكتوب لم تكن تستخدم لدفن أعضاء الجمعيات الماسونية، وللكنها كانت 

ية.  حلا عندما تفاقمت مشكلة المجموعات الصغيرة المتنوعة التي أخذت في الظهور في الإسكندر

لهذا  الدينية الأكبر.  المجموعات  المجتمعات في مقابر  المتوفين من هذه  يقُبل دفن أي من  ولم 

الغرض تم إنشاء المقابر المدنية من أجل المجتمعات غير المتجانسة. وأضاف أنها في الواقع لم تكن 

مقابر الماسونيين للكن كان بها أفراد من عقائد وأديان مختلفة ويمكن أن تشاهد فيها أيضا مقابر 

لمسيحيين من طائفة شهود يهوه غير المعترف بها.21 

21-Jean-Yve Empereur, Alexandria ad Europam, Études alexandrines 14 - 2007، 
Nécrocosmopolis Une présentation des Cimetières latins d›Alexandrie
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راسل باحثو المبادرة الكاتبة الإيطالية فيرا بينيا Vera Pegna لسؤالها إذا ما كانت تعرف سببا 

لهذه التسمية فقالت: »ربما يكون التفسير أن هذا رفض لمفهوم ‹عدم الإيمان‹ من قبل السلطات 

المحلية، وهذا أمر مشترك في العالم الإسلامي في تلك السنوات. أي شيء يمكن أن يكون أفضل 

من عدم الإيمان لذا لم لا يختارون تسميتها تحت مسمى الماسونيين أو أحرار الفكر. أقول هذا من 

خلال تجربتي في أوائل السبعينات، كنت أسافر بالسيارة بين الدول العربية وعندما كنت أقوم 

بملء استمارة الدخول كانت هناك خانة للديانة فكنت أكتب أني ملحدة فلا يقبلون ذلك. وقيل 

لي دائماً إن الملحدين غير موجودين، فأصبحت أكتب في خانة الديانة ‹مارينو‹، وهو اسم فصيلة 

من فصائل الخراف، وكان هذا مقبولاً بالنسبة لهم!«.

ية من هيئة  الإسكندر في  الشاطبي  لمقابر  يطة أحدث  المبادرة على خر باحثو  هذا وقد حصل 

المساحة بتاريخ 1977 ولا تظهر فيها الإشارة إلى هذه المقابر، وتظهر مساحتها على أنها جزء من 

يطة 4(. مقابر الأقباط الأرثوذكس )خر

خريطة 4 : خريطة مستخرجة من هيئة المساحة المصرية، لمدينة الإسكندرية 
وموضح فيها منطقة مقابر الشاطبي التي تضم المقابر المدنية ولكن لا تظهر على 

الخريطة إشارة عنها بل تظهر على أنها جزء من مقابر الأرثوذوكس. تعود الخريطة إلى 
عام 1977
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الجبانة المدنية لدفن موتى أحرار العقيدة في القاهرة
نشرت الوقائع المصرية مرسوما ملكيا رقم 312 صادرا بتاريخ 6 نوفمبر 193022 »بتعيين حدود 

الجبانة المدنية لدفن موتى أحرار العقيدة الكائنة بقسم مصر القديمة«. ويبدو من نص القرار أن 

الجبانة موجودة بالفعل وأن القرار يبينّ حدودها.

 Long 1890s in Egypt: Colonial »يلة من القرن التاسع عشر في مصر في كتابه »التسعينات الطو

Quiescence, Subterranean Resistance يشير أنتوني جورمان Anthony Gorman إلى أن 

يقول إن هذه الجبانة المدنية »مكان  زمن إنشاء الجبانة المدنية بالقاهرة يعود إلى العام 1890. و

ية  يتم فيه دفن الأشخاص الذين لا يؤمنون بأي دين، كان موجوداً منها بالفعل في الاسكندر

يل جزئي من  يق، قبل أن يتم استخراج التصريح بواحدة في القاهرة بتاريخ 1890، بتمو والزقاز

الرابطة الايطالية  لنشر ال�غة. كان القرار مدعوماً من مجموعة متنوعة من أحرار الفكر بجانب مجتمع 

الأناركيين. لعب الأناركيون دوراً هاماً في مجتمع المقابر المدنية - الجهة المسؤولة عن إدارتها - 

بجانب جيوفاني برونيلو أحد المناضلين والذي شغل منصب السكرتير، والنقابي البارز جوسيبي 

بيزوتو، والدؤوب بيترو فاساي الذين كانوا أعضاء في اللجنة. 

المؤمنين  غير  أكثرها عملية كانت دفن  الأغراض.  العديد من  المدنية  المقابر  لقد حققت هذه 
والعلمانيين وأحرار الفكر والماسونيين والأناركيين دون تدخل أو معارضة من أي سلطة دينية.«23

وأشار شوقي أفندي في كتابه »القرن البديع: مائة عام من تاريخ الديانة البهائية« إلى أن الدولة 

المصرية كانت قد وجهت البهائيين في مصر إلى دفن موتاهم في القاهرة في »قطعة من الأرض 

كانت أفردت للمقيمين بها من أحرار الفكر«24 وذلك قبل أن تخصص لهم الدولة مدافن أخرى، 

سيأتي ذكرها لاحقا. 

22- عدد الوقائع المصرية رقم 103، قرار رقم 312 بتاريخ 6 نوفمبر 1930) ملحق رقم 7 ( 

23- Marilyn Booth, Anthony Gorman, »Long 1890s in Egypt: Colonial Quiescence, 
Subterranean Resistance«, 2014, Edinburgh University Press., p 243.

يارة في نوفمبر  24- شوقي أفندي، »القرن البديع«، نسخة إللكترونية من مكتبة المراجع البهائية، ز
2019

https://reference.bahai.org/ar/t/se/GPB/gpb-1.html
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عام  إلى  تعود  القديمة  مصر  لجبانات  يطة  خر على  المساحة  هيئة  من  المبادرة  باحثو  وحصل 

يطة رقم 5(. وتظهر فيها الأرض محددة من الشرق بشارع حسن الأنور ومن الغرب  1940)خر

بحارة دير بني سيفين ومن الجنوب بجبانة الأقباط الكاثوليك الجديدة، وهي الحدود الموضحة في 

القرار المللكي. ومشار إلى هذه الجبانة باسم: »جبانة الجمعية الحرة«.

هيئة  القديمة صادرة عن  مصر  جبانات  لمنطقة  أخرى  يطة  خر على  المبادرة  باحثو  كما حصل 

يطة رقم 6(  نشرها موقع المدق نقلا عن أرشيف  ية تعود إلى عام 1912 )خر المساحة المصر

.»Cimetiére civil« :الفرنسية بال�غة  برلين ومشار فيها إلى هذه الجبانات  مكتبة 

خريطة 5 : خريطة مستخرجة من هيئة المساحة المصرية مسحت عام 1940 لمنطقة 
مصر القديمة موضح عليها مكان المقابر المدنية التي صدر بها قرار تخصيص سابق في 

عام 1930 وتظهر المقابر على الخريطة باسم »جبانة الجمعية الحرة« 

https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht/?PPN=PPN1027505953
https://www.almadaq.net/
https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht/?PPN=PPN1027505953
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خريطة 6 : خريطة لمنطقة جبانات مصر القديمة صادرة عن هيئة المساحة المصرية 
تعود إلى عام 1912  نشرها موقع المدق نقلا عن أرشيف مكتبة برلين ومشار فيها إلى 

.»Cimetière civil« :هذه الجبانات باللغة الفرنسية

وزار باحثو المبادرة في فبراير 2020 الموقع الحالي ل�تخصيص القديم، وهو الآن تابع لجبانات 

اللكنيسة الكاثوليكية. وقال حارس الجبانات إن الجزء الخاص بل الجبانات القديمة »الجبانات 

المدنية« كان لا يزال قائماً حتى عام 1995 تقريباً، ثم تم ضمها الى الجبانات الكاثوليكية ولم يتبق 

من الجبانات المدنية سوى شاهدين. )صور 14 و15(. 

https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht/?PPN=PPN1027505953
https://www.almadaq.net/
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صورة 14 : شاهد متبقٍ من المقابر المدنية بالقاهرة والتي أصبحت أرضها الآن مقابر 
للكاثوليك 

صورة 15 : شاهد متبقٍ من المقابر المدنية بالقاهرة التي أصبحت أرضها الآن مقابر 
للكاثوليك
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وزار باحثو المبادرة أيضا في نوفمبر 2019 مقابر اللكومنولث، وتقع ما بين شارع حسن الأنور 

وفي  المللكي  القرار  في  المدنية  الجبانات  تخصيص  موقع  شمال  القديمة  مصر  في  السكة  وشارع 

الخرائط. وتضم مقابر اللكومنولث جزءا لدفن موتى جنود الحرب العالمية الأولى والثانية )صورة 

16(. وبها جزء آخر أقدم يطلق عليه حراس المقابر أيضا اسم »الجبانات المدنية«، وقال أحدهم 

لباحثي المبادرة إنها تعود إلى عام 1907. 

صورة 16: مقابر الكومنولث بمصر القديمة، القاهرة

كما شاهد باحثو المبادرة شواهد قبور يعود أقدم تاريخ وفاة مدون عليها إلى عام 1902، وشواهد 

عديدة ليس عليها رموز دينية، وكلها أسماء تبدو من أصول أجنبية  )صورة 17(.

وهناك شاهدان عليهما رموز تنتمي إلى شعارات الجمعيات الماسونية المصرية، ومدون على أحدهما 

أنه اقيم بواسطة جمعية  The Rising Sun Lodge of Cairo )صورة 19،18(.
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صورة 17: أحد شواهد المقابر المدنية بمصر القديمة في القاهرة والتي تقع داخل مقابر 
الكومنولث

صورة 18: أحد شواهد المقابر المدنية بمصر القديمة في القاهرة والتي تقع داخل مقابر 
الكومنولث، ويظهر على الشاهد رموز مطموسة  للحركة الماسونية 
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صورة 19: أحد شواهد المقابر المدنية بمصر القديمة في القاهرة والتي تقع داخل مقابر 
الكومنولث، ينسب الى جيمس جرانت James Grant. وتظهر على الشاهد رموز الحركة 

 The Rising Sun Lodge of الماسونية، ومدون عليه أنه أقيم بواسطة محفل
 Cairo

يطانيين في الجبانة المدنية القديمة -  التي  ومن المحتمل أن بعض القبور والرفات التي تخص البر

تم ضمها إلى جبانات الكاثوليك -  قد تم نقلها من موقعها الأصلي إلى هذا الموقع بجانب مقابر 

يطانيين. البر الجنود 

يطانيين  وقال العاملون في مقابر اللكومنولث لباحثي المبادرة إن هذه القبور بجانب مقابر الجنود البر

يطانيون.  يطانية ولا يدفن بها إلا البر هي الآن تحت إدارة هيئة اللكومنولث البر

جبانة البهائيين بالقاهرة
يحكي شوقي أفندي، وهو أحد الشخصيات البارزة في تاريخ الدين البهائي، في كتابه المذكور آنفاً 

»القرن البديع: مائة عام من تاريخ الديانة البهائية« قصة بداية تخصيص جبانات ل�بهائيين في مصر:

 » … وشبيه بهذا الإعلان المفتتح لعهد جديد تلك الفتوى الرسّميةّ الراّئعة التّي 



34 

 تجاهُل الموتى

وزير  لطلب  استجابة  يةّ  المصر الديّار  مفتي  أصدرها  والتي  دلالة  عنه  تقلّ  لا 

العدل. وذلك كان نتيجة مباشرة لأحداث الشّغب المتقطّعِة التّي قام بها الأهلون 

البهائيةّ.  الجامعة  أفراد  بعض  دفن  بشأن  والإسماعيليةّ  بور سعيد  في  المتعصّبون 

الفتوى بعد صدورها، فزادت في  يةّ هذه  المصر الصّحافة  لبثت أنْ نشرت  وما 

تعزيز موقف الديّن من ناحية استقلاله. ولقد أعقب هذه الفتوى الشّغب الذّي 

العنف في الإسماعيليةّ حين أطبقت الجماهير الهائجة الغضبى  انفجر انفجاراً شاذّ 

المدينة،  المقيمين في تلك  البارزين  البهائييّن  على جنازة محمدّ سليمان، وهو أحد 

محدثة من الضّجةّ ما حمل قوة الشرّطة على التدّخل. وبعد أنْ استنقذوا الجثمان 

وأعادوه إلى دار الفقيد اضطروّا إلى الإسراء به دون مشيعّ إلى حافة الصّحراء 

حيث دفنوه في العراء.

يةّ  هته وزارة الداّخليةّ المصر صدرت هذه الفتوى بناءً على للاستفسار الذّي وجَّ

في الراّبع والعشرين من كانون الثاّني سنة 1939م كتابة إلى وزارة العدل مرفقة 

معه نسخة من مصنفّ الأحكام البهائيةّ الخاصّة بالأحوال الشّخصيةّ الذّي طبعه 

المحفل الروّحانيّ المركزيّ للبهائييّن في مصر. 

وطلبت وزارة العدل من المفتي أن يصدر فتواه في الالتماس الذّي قدّمه ذلك 

بقصد  الأرض  من  قطع  أربع  تشخيص  بشأن  يةّ  المصر الحكومة  إلى  المحفل 

يةّ وبورسعيد والإسماعيليةّ.  استعمالها مقابر للجامعة البهائيةّ في القاهرة والإسكندر

على  سنة 1939م  آذار  من  عشر  الحادي  في  الصّادر  في جوابه  المفتي  فكتب 

لخطابكم...  تسلمنا  لدى  »نحن...  فقال:  العدل  وزارة  إليه  وجّهتها  التّي  المخابرة 

كان  إذا  عماّ  المستفسر  معه...  أرفق  ما  مع  1939م  سنة  شباط   21 المؤرخّ 

من المشروع دفن موتى البهائييّن في مقابر المسلمين نعلن أنّ هذه الطّائفة ليست 

من المسلمين كما هو واضح من المعتقدات التّي تؤمن بها. وإنَّ تصفّح ما يسمونهّ 

بالأحكام البهائيةّ في الأحوال الشّخصيةّ المرفق مع الأوراق ليعدّ شاهداً كافياً. 

ا عن  ومن كان منهم في الأصل مسلماً وأصبح باعتقاده لمزاعم هذه الطّائفة مرتدًّ
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دين الإسلام وخارجاً عنه تجري عليه أحكام المرتدّ المقررّة في الديّن الإسلاميّ 

القويم. ولماّ كانت هذه الطّائفة ليست من المسلمين لا يجوز شرعاً دفن موتاهم في 

مقابر المسلمين سواء منهم من كان في الأصل مسلماً ومن لم يكن كذلك.

وكان من نتيجة هذا النطّق النهّائيّ الواضح اللفّظ، الرسّمي الصّبغة، الذّي نطق به 

يعة الإسلاميةّ في مصر أن قبلت الحكومة من بعد  أعلى رجل من رجال الشرّ

ل الأمر إلى إحالة البهائييّن في القاهرة على قطعة من  مفاوضات مديدة أفضت أوَّ

الأرض كانت أفردت للمقيمين بها من أحرار الفكر، ثمّ وهبت جامعة البهائييّن 

في القاهرة وجامعة البهائييّن في الإسماعيليةّ أيضًا قطعتين من الأرض لاستعمالهما 

مدافن لموتاهما. وهو عمل تاريخيّ الدلّالة رحّب به أفراد الجامعات التّي طال بها 

ع نطاق  الضّنك والعذاب، فقد وضّح استقلال الديّن توضيحاً أبعد مدى، ووسَّ

المؤسّسات التّي تمثلّه.

الفضل  أبي  ميرزا  رفات  نقلت  للبهائييّن  رسمياً  أفردا  اللذّين  المدفنين  أوّل  وإلى 

زه  الشهّير تنفيذاً للقرار الذّي اتّخذه المحفل المركزيّ المصريّ للبهائييّن، والذّي عزَّ

بمكانته  لائق  بضريح  الفقيد  رفات  وأفردت  المركزيّ،  يران  إ محفل  أخيه  قرار 

السّامية، وبذلك افتتح أوّل نظام بهائيّ رسمي من نوعه في الشرّق افتتاحاً مناسباً. 

ز هذا العمل إخراج جثمان أمّ مبلغات الغرب الذاّئعة الصّيت  وما لبث أنّ عزَّ

البهائيّ  المحفل  القاهرة ودفنها بمساعدة  المسيحيينّ في  السّيدة جتسنجر من مقابر 

المركزيّ الأمريكيّ ووزارة الداّخليةّ في واشنطن في قلب ذلك المدفن بجوار مرقد 
ذلك المؤلفّ والمدافع الممتاز عن الديّن«25

يطة رقم 7( يعود تاريخ آخر  يطة من هيئة المساحة المصرية )خر وحصل باحثو المبادرة على خر

باسم:  إليها  ومشار  اليهود  بجوار جبانات  أرض  قطعة  فيها  وتظهر   1949 عام  إلى  لها  مراجعة 

البهائيين«. »مدافن 

25-  شوقي أفندي، »القرن البديع«، مرجع سابق.
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خريطة 7 : خريطة مستخرجة من هيئة المساحة المصرية يعود تاريخ آخر مراجعة 
لها إلى عام 1949 وتظهر فيها قطعة أرض بجوار جبانات اليهود ومشار إليها باسم: 

»مدافن البهائيين«

مقبرتي  وشاهدوا   ،2020/1/29 بتاريخ  بالبساتين  البهائيين  جبانات  المبادرة  باحثو  وزار 

وتحتوي  البديع.  القرن  كتاب  في  المذكورين  جتسنجر،  والسيدة  الفضل  أبو  ميرزا 
المستقبل.26 في  فقط  قبرا   80 من  لأقل  تسع  مساحات  يوجد  و قبرا   430 على   الأرض 

وقال مصدر من مجتمع البهائيين، إن هذا المدفن هو المدفن الوحيد ل�بهائيين الآن في مصر، وإن 

جثامين البهائيين تنقل من أي مدينة في مصر لدفنها هنا في القاهرة لأنه لا يوجد بديل آخر، 

الموتى  البهائية لا تججيز نقل جثث  الديانة  المشقة. كما أن  وأضاف أن ذلك تضمن اللكثير من 

لدفنهم في أماكن أخرى لمسافة تستغرق أكثر من ساعتين، وللكنهم يقومون بذلك مضطرين.

وأضاف المصدر أن هناك محاولات متكررة للاستيلاء على الأرض من جانب الأهالي، وهذا اضطرهم 

26- أرقام تقريبية
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يادة ارتفاع السور المحيط بالأرض لحمايتها وتكليف عائلة تقيم بها وتحرسها وتقوم على شؤونها. إلى ز

كما أكد المصدر أنه لا يتمكن كل البهائيين من الدفن في هذه الجبانات، بسبب أن اللكثير منهم لا 

تزال أوراقهم مدوناً فيها ديانة أخرى )مسلم أو مسيحي(. ولا يمكن دفنهم هنا إلا بوصية منهم. 

وهناك حالات ترك فيها الشخص البهائي وصية واضحة وللكن عائلته لم تكن راضية عن اختياره 

المصدر بأن هناك حالة تخص قاضيا  البهائيين. وعقب   يتم دفنه في مقابر  الديني ورفضوا أن 

شرعيا اعتنق البهائية وللكن ظلت أوراقه مدوّناً فيها )مسلم( ودفنته عائلته في جبانات المسلمين.

جبانات »الأديان غير المعترف بها في مصر« والمخصصة لانتفاع 
الطائفة البهائية في بورسعيد والإسماعيلية والسويس

نشرت الوقائع المصرية في أعوام 1944 و1949 و1954 قرارات تخصيص جبانات »لدفن 

الإسماعيلية وبورسعيد  بها في مصر« في  المعترف  الأديان  بغير  تدين  التي  الطوائف  أفراد  موتى 

 والسويس على الترتيب. ومذكور في القرارات أن الطائفة المنتفعة هي: الطائفة البهائية بكل محافظة.

وأكدت مصادر من مجتمع البهائيين لباحثي المبادرة أن أراضي الجبانات الثلاث لم تعد متاحة 
 لدفن موتاهم وأنهم يقومون بنقل جثامين موتاهم إلى جبانات البهائيين في البساتين بالقاهرة.27

1 - جبانة قصاصين الشرق)  الإسماعيلية/ الشرقية(

في 17 يوليه 1944 نشرت الوقائع المصرية مرسوما ملكيا لفاروق الأول بانشاء جبانة بناحية 

الأديان  بغير  تدين  التى  الطوائف  أفراد  موتى  لدفن  الشرقية   - فاقوس  مركز  الشرق  قصاصين 

مصر.28  فى  بها  المعترف 

وجاء في نهاية اللكشف المرفق بالمرسوم أن اسم الطائفة المنتفعة بها : البهائيين بمدينة الاسماعيلية.

ومدينة قصاصين الشرق تقع على الحدود بين محافظتي الإسماعيلية والشرقية. وقد تغيرت تبعية 

الأراضي فيها بين المحافظتين تبعا لتطور ترسيمات الحدود بين المحافظات.

27- مقابلة مع باحثي المبادرة في يناير 2020

28- الوقائع المصرية، العدد 85 لسنة 1944 )ملحق رقم 9( 



38 

 تجاهُل الموتى

2 - جبانات بورسعيد

بإنشاء  الأول  لفاروق  ملكيا  مرسوما  المصرية  الوقائع  نشرت   1949 يل  أبر  14 في 

الأديان  بغير  تدين  التى  الطوائف  أفراد  موتى  لدفن  القنال  بمحافظة  بورسعيد  بمدينة  جبانة 

الجميل«. طابية  »حوض  في  تقع  الجبانات  أن  إلى  المرسوم  ويشير  مصر.29  فى  بها   المعترف 

 وأكد أكثر من مصدر من سكان بورسعيد ومن مجتمع البهائيين في المدينة أن تلك الجبانات 

كانت في حي الجميل على شاطيء البحر المتوسط وللكن تم استخدامها لأغراض أخرى منذ أوائل 

السبعينات ويحتل مكانها الآن منتجع سياحي.

يطة 8( توضح المكان المحتمل للجبانة القديمة في حي الجميل وفق إفادات المصادر. يطة )خر  وهذه الخر

يوليو  في  قرارا  أصدر  بورسعيد  إن مكتب صحة  بورسعيد  في  البهائيين  مجتمع  وقال مصدر من 

1972 بنقل سبعة جثامين من جبانات منطقة الجميل إلى جبانة أخرى، حيث تم تخصيص 

الجثامين  ونقلت  المنزلة  بحجيرة  بمنطقة  القابوطي  في حي  مربع  متر   400 قطعة أرض مساحتها 

المنزلة  بحجيرة  منطقة  ردم  تم   1976 عام  في  لاحقا  أنه  المصدر  وأضاف  إليها.  بالفعل 

المهجّرين  لسكن  خصصت  شعبية  مساكن  بها  وأنشئت  بها  المحيطة  المنطقة  تخطيط  وإعادة 

سياجا  الدولة  وفرضت  انتهائها.  بعد  وعادوا  الحرب  بسبب  بورسعيد  مدينة  تركوا  الذين 

الجبانات. بهذه  البهائيين  صلة  انقطعت  الوقت  ذلك  ومنذ  الإنشاءات  وقت  المنطقة   حول 

وأشار المصدر أن مجتمع البهائيين في بورسعيد حاولوا التواصل أكثر من مرة مع الجهات المختصة 

في محافظة بورسعيد منذ ذلك التاريخ للاستفسار عن مصير الجثامين. وتقدموا بطلبات لتخصيص 

جبانات جديدة لانتفاع البهائيين في المحافظة ولم يتلقوا سوى ردود شفهية من موظفي المحافظة 

أن »المعلومات والقرارات في تلك المسألة أصبحت في القاهرة«، على حد تعبيرهم30.

يل سنة 1949 ) ملحق رقم 8 ( 29- الوقائع المصرية، العدد 53، في 14 ابر

30- مقابلة مع باحثي المبادرة في يناير 2020.
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خريطة 8 : صورة توضيحية مأخوذة من خرائط جوجل للمكان المحتمل لجبانات 
بورسعيد حسب إفادة أحد المصادر

3 - جبانة السويس 

ية  يا أصدره محمد نجيب، رئيس الجمهور ية قرار جمهور يل 1954 نشرت الوقائع المصر في 15 أبر

آنذاك، بإنشاء جبانة ببندر السويس بمحافظة السويس لدفن موتى أفراد الطوائف التى تدين بغير 
الأديان المعترف بها فى مصر.31

السويس. بمحافظة  البهائيون  بها:  المنتفعة  الطائفة  اسم  أن  بالقرار  المرفق  اللكشف  في   وجاء 

يوضح القرار أن مكان الجبانة يقع في »حوض اليهودية« والحد البحري )الشمالي( للجبانة هو  و

اليونان. جبانة 

يل سنة 1954 ) ملحق رقم 10 (  31- الوقائع المصرية، العدد 30 في 15 أبر
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وقد زار باحثو المبادرة المنطقة المعروفة باليهودية حتى الآن بمدينة السويس، والموقع المخصص 

الإنجيلية ودير رئيس  اللكنيسة  اليونانية وجبانات  الجمعية  مقابر  مميز جنوب  بسور  للجبانة محاط 

براشية اللكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالسويس، وشمال مدرسة  الملائكة ميخائيل الذي يتبع إ

)10 يطة  النيل. )خر

وقالت مصادر من أهالي المنطقة إن هذه الأرض تم ضمها إلى أراضي الدير.

خريطة 9 : صورة توضيحية مأخوذة من خرائط جوجل للمكان المحتمل لجبانات 
السويس حسب مقارنة ما جاء بقرار التخصيص والموقع الحالي
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خاتمة وتوصيات
في الفترة من 1850 وحتى 1954 استجابت الدولة بعد مفاوضات لمطالبات الفئات التي تنتمي 

لأديان وعقائد وطوائف غير الإسلام والمسيحية واليهودية أو لا تنتمي لأي دين على الإطلاق، 

العقيدة/ جبانات  أحرار  المدنية/ جبانات  الجبانات  لهم جبانات تحت مسميات:  وخصصت 

أحرار الفكر/ جبانات لأفراد الطوائف التي تدين بغير الأديان المعترف بها في مصر.

وتشير الشهادات إلى أنه من أوائل الستينات بدأ التراجع وتخصيص هذه الجبانات لفئات دينية 

معترف بها أو استخدامها في أغراض أخرى. 

لا تحظى  التي  الدينية  الفئات  فإن  باقيا،  يزال  لا  البساتين  في  ل�بهائيين  وباستثناء مدفن وحيد 

بها، يجدون  المعترف  غير  والمسيحية  الإسلامية  المجموعات  فيها بعض  بما  القانوني،  بالاعتراف 

غير  على  أخرى  دينية  فئات  لدفنهم ضمن جبانات  يضطرون  أو  موتاهم  في دفن  مشقة كبيرة 

يه وأقرانه من اتباع تعاليمه الدينية فيما يخص طقوس الموت  حقيقة اعتقاد المتوفى وبما يحرم ذو

والعزاء.  والجنائز  والدفن 

بالتنوع  الاعتراف  سياسات  إصلاح  بضرورة  الشخصية  للحقوق  ية  المصر المبادرة  توصي  ولهذا 

الديني، والسعي لإقرار سياسات تتضمن المساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين، 

وعلى الأقل فيما يخص الحق في الحصول على جبانات ملائمة لكل فئات المواطنين.

ويمكن مؤقتا استعادة الممارسات التي تبنتها الدولة المصرية سابقا من تخصيص جبانات مدنية 

تضم فئات دينية متنوعة في كل محافظة. وكما أقرت الدولة المصرية إضافة علامة )-( في خانة 

الديانة في أوراق بعض المواطنين فإنه يلزم على كل محافظة توفير جبانات لدفن الأفراد المنتمين 

لهذه الفئة، والسماح بالدفن فيها حسب وصية المتوفى. 

ية للحقوق الشخصية أيضا بضرورة اهتمام الجهات المعنية بالحفاظ على  كما توصي المبادرة المصر

ية ومنع أي اعتداء عليها.  ما تبقى من الجبانات المدنية التاريخية في القاهرة والإسكندر
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الملاحق
ملحق 1 قرار رقم 5 لسنة 1966 الصادر في شأن الجبانات
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ملحق 2 قرار رقم 418 لسنة 1970 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1966 في  
شأن الجبانات
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ملحق 3 قرار رئاسي رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة 
المحلية
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ملحق 4 قانون نمرة 38 لسنة 1923 بتشكيل لجان جبانات المسلمين في بلاد القطر 
ية المصري التي بها مجالس بلدية أو محلية عدا مدينة الإسكندر
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ملحق 5 محافظة السويس - قرار رقم 42 لسنة 1966 بشأن تخصيص المواقع 
يفي بالمحافظة المختارة لجبانات المسلمين بالقطاع الر
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ية مصر العربية رقم 267 لسنة 2019 بتخصيص 106  ملحق 6 قرار رئيس جمهور
فدادين من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة لاستخدامها كمنفعة عامة في إقامة 

جبانات مسيحيين
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ملحق 7 مرسوم بتعيين حدود الجبانة المدنية الكائنة بقسم مصر القديمة بالقاهرة - 
 1930



56 

 تجاهُل الموتى

ملحق 8 مرسوم بإنشاء جبانة بمدينة بورسعيد بمحافظة القنال لدفن موتى أفراد 
الطوائف التي تدين بغير الأديان المعترف بها في مصر)البهائيين ( - 1949
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ية  ملحق 9 مرسوم بإنشاء جبانة بناحية قصاصين الشرق بمركز فاقوس بمدير
الشرقية لدفن موتى أفراد الطوائف التي تدين بغير الأديان المعترف بها في 

مصر)البهائيين( - 1944
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ملحق 10 مرسوم بإنشاء جبانة ببندر السويس بمحافظة السويس لدفن موتى أفراد 
الطوائف التي تدين بغير الأديان المعترف بها في مصر)البهائيين( - 1954
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ملحق 11 قرار رقم 178 لسنة 1965 بشأن تخصيص أرض ملك المحافظة بمنطقة 
البساتين لنقل جبانات الهندوس والبهائيين والإسرائيليين)اليهود( إليها لاستغلال 

موقعها للعمران السكني والصناعي 
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ية العربية المتحدة رقم 222 لسنة 1964 بالموافقة  ملحق 12 قرار رئيس الجمهور
على تأجير قطعة أرض للسفارة الهندية بإيجار اسمي لاستعمالها في حرق جثث الموتى 

الهندوس 


